
اتجاهات الأحداث 82

تحد أممي:
طرد جواتيمالا ونيكاراجوا لجان الأمم المتحدة 

ــة  ــطس 2017 ولاي ــي أغس ــس ف ــي مورالي ــة جيم ــت حكوم أوقف
ــالا،  ــي جواتيم ــاب ف ــن العق ــات م ــة لمناهضــة الإف ــة الدولي اللجن
ومنــع موراليــس مفــوض اللجنــة، الكولومبــي إيفــان فيلاســكيز مــن 
الدخــول إلــى البــاد، معتبــراً إيــاه تهديــداً للأمــن الوطنــي لبــاده)1(. 

وبعدهــا بعــام واحــد، قــام دانييــل أورتيجــا، رئيــس نيكاراجــوا، 
بطــرد لجنــة الحــوار الوطنــي مــن البلاد عقب مناقشــة مجلــس الأمن  
أزمــة بــاده، وإصــدار اللجنــة تقريــراً تديــن فيــه القمــع والانتهــاكات 
ــي مواجهــة التظاهــرات والاحتجاجــات  ــه ف ــي ارتكبتهــا حكومت الت

التــي شــهدتها نيكاراجــوا فــي أبريــل 2018)2(. 

ويســعى هــذا التحليــل إلــى بيــان أســباب الصــراع الدبلوماســي 
بيــن منظمــة الأمــم المتحــدة وحكومتــي هاتيــن الدولتيــن، فضــاً عن 
الخلفيــة التاريخيــة للحــروب الأهليــة التي شــهدتها البلــدان، والتورط 
الأمريكــي فيهمــا، بالإضافــة إلــى السياســة الأمريكيــة تجــاه تحــدي 

البلديــن للجــان الأمــم المتحــدة.

�أولًا: �أ�سباب طرد لجان الأمم المتحدة
عملــت حكومــت جواتيمــالا علــى إعاقــة دور "اللجنــة الدوليــة 
لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب فــي جواتيمــالا" التابعــة للأمــم 
المتحــدة، كمــا منعــت مفــوض اللجنــة، الكولومبــي إيفــان فيلاســكيز 

مــن دخــول البــاد، بعــد مطالبــة اللجنــة البرلمــان والنيابــة العامــة 
ــر  ــل غي ــة تموي ــى خلفي ــة، عل ــس الدول ــن رئي ــة ع ــع الحصان برف
شــرعي لحملتــه الرئاســية، حيــث عرضــت البعثــة أدلــة جديــدة على 
أن حــزب موراليــس، لــم يعلــن عــن نحــو مليــون دولار مــن الأموال 
التــي حصــل عليهــا)3(. بــل وقــام موراليــس بتحــدي قــرار المحكمــة 

ــذي ألزمــه بالتراجــع عــن طــرد فيلاســكيز)4(.  ــة، ال الجواتيمالي

ــق  ــرد فري ــا بط ــس أورتيج ــام الرئي ــر، ق ــب الآخ ــى الجان وعل
ــر  ــر تقري ــن نش ــوم م ــد ي ــاد، بع ــي الب ــان ف ــوق الإنس ــب حق مكت
حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي نيكاراجــوا منذ أبريــل 2018، 
حيــث أشــار التقريــر إلــى قيــام القــوات الأمنيــة بتجريــم الاحتجاجات 

واعتقــال الأفــراد والجماعــات المنظميــن لهــا)5(.

النمــو  تراجــع  ونيكاراجــوا  جواتيمــالا  مــن  كل  وتعانــي 
الاقتصــادي، وانخفــاض الإنتاجيــة، والفقــراً المزمــن، مــع ارتفــاع 
فــي معــدلات العنــف. واقتــرن هــذا الوضــع بزيــادة معــدلات الفســاد 
والإفــات مــن العقــاب، الأمــر الــذي زاد مــن معــدلات الهجــرة غير 

ــات المتحــدة.  ــى الولاي الشــرعية ســنوياً، خاصــة إل

ثانياً: ا�ضطرابات �سيا�سية و�أمنية ممتدة
لاتــزال العمليــة الديمقراطيــة فــي كل مــن جواتيمــالا ونيكاراجوا في 

ـــوا  ـــالا ونيكاراج ـــاع في جواتيم ـــول الأوض ـــج ح ـــن نتائ ـــه م ـــت إلي ـــا توصل ـــدة وم ـــأمم المتح ـــن ل ـــن تابعت ـــر لجنت ـــارت تقاري أث
غضـــب حكومتـــي البلديـــن، والتـــي عـــدت هـــذه التقاريـــر تدخـــاً في شـــؤون بلادهمـــا الداخليـــة، وانتقاصـــً مـــن ســـيادتهما 
واســـتقلالهما الوطنيـــن، وقامتـــا بوقـــف عمـــل اللجنتـــن علـــى أراضيهمـــا، الأمـــر الـــذي تســـبب في انـــدلاع أزمـــة 

دبلوماســـية كبـــرة بـــن الأمم المتحـــدة والبلديـــن. 

أدريانا كوبيلوس جارسيا
دكتوراه في الاقتصاد، متخصصة في 
السياسة العامة الجامعة الوطنية 

المستقلة في المكسيك
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كيف يفكر العالم الثاني؟

بداياتهــا، إذ شــهد البلــدان فتــرات طويلــة مــن الحكــم الديكتاتــوري، 
الــذي تمــت الإطاحــة بــه مــن خــال احتجاجــات مدنيــة وانقلابــات 
عســكرية، وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد أعاقــت الولايــات المتحدة 
نمــو النظــام الديمقراطــي فــي البلديــن بســبب دعمهــا لحــركات 
انقلابيــة ضــد حكومــات منتخبــة، أو مســاندتها لأنظمــة قمعيــة 
ــوّل  ــة التح ــى عملي ــلباً عل ــر س ــذي أث ــر ال ــة، الأم ــر ديمقراطي غي

الديمقراطــي.

ــات  ــى علاق ــدة عل ــات المتح ــت الولاي ــالا، حافظ ــي جواتيم فف
قويــة مــع الحكومــات الديكتاتوريــة التــي توالــت علــى حكمهــا طوال 
ــت  ــى عــام 1944، وتحكم ــن عــام 1898 وحت ــدة م ــرة الممت الفت
ــدة  ــركة المتح ــل "الش ــيات مث ــددة الجنس ــة متع ــركات الأمريكي الش
للفاكهــة" )United Fruit Company( فــي سياســة جواتيمــالا 
واقتصادهــا، حيــث ســيطرت علــى أكثــر مــن 40% مــن أراضــي 

البــاد وموانئهــا)6(. 

وأصبحــت هــذه الشــركة بمنزلــة دولــة موازيــة، واعتبــرت 
ــه  ــح أطلق ــو مصطل ــوز"، وه ــات الم ــدى "جمهوري ــالا إح جواتيم
ــد  ــي يعتم ــدول الت ــي، لوصــف ال ــب الروائ ــر"، الكات ــام بورت "ويلي
ــي  ــة، والت ــوارد الاقتصادي ــن الم ــدود م ــدد مح ــى ع ــا عل اقتصاده
ــه)7(.   ــكار إنتاج ــى احت ــة عل ــرى، أو الأجنبي ــركات الكب ــل الش تعم

وعندمــا حــاول الرئيــس اليســاري المنتخــب 
ديمقراطيــاً "جاكوبــو أربينــز" الحــد مــن هيمنــة 
الشــركة علــى اقتصــاد بــاده فــي الخمســينيات 
الأراضــي  العشــرين، وتوزيــع  القــرن  مــن 
المحلييــن،  المزارعيــن  علــى  الزراعيــة 
ضغطــت "الشــركة المتحــدة للفاكهــة" علــى 
الحكومــة الأمريكيــة لهندســة انقــاب عســكري 

ضــده، وتمكنــت مــن الإطاحــة بحكمــه فــي عــام 1954.

ــي  ــة الت ــروب الأهلي ــن الح ــلة م ــي سلس ــوا ف ــت نيكاراج ودخل
ــام 1960،  ــن ع ــرة م ــال الفت ــاً خ ــدار 36 عام ــى م ــدت عل امت
ــة  ــتخبارات المركزي ــة الاس ــت وكال ــام 1996، وتورط ــى ع وحت
الأمريكيــة فــي دعــم وتســليح القــوات الحكوميــة، التــي قتلــت آلاف 
مــن المدنييــن، خــال تلــك الحــرب الأهليــة)8(. وقــد ترتــب علــى هذه 
الحــرب انهيــار الاقتصــاد، فضــاً عــن وقــوع جرائــم إبــادة جماعية. 

ــام 1985،  ــي ع ــات ف ــراء أول انتخاب ــن إج ــم م ــى الرغ وعل
فــإن اتهامــات الفســاد والقمــع واســتغلال النفــوذ ظلــت تلاحــق كل 
الرؤســاء الذيــن تعاقبــوا علــى حكــم البــاد حتــى انتخابــات 2015، 
ــز  ــو بيري ــس الســابق "أوت ــام الرئي ــاب اته ــي أعق ــت ف ــي أجري والت
ــا الفســاد، فقــد  ــا" )2012 – 2015( بعــدد كبيــر مــن قضاي مولين
ــى  ــذي حصــل عل ــس، وال ــي مورالي ــس المنتخــب جيم ــد الرئي تعه
67.4% مــن أصــوات الناخبيــن بالقضــاء على الفســاد المستشــري. 

وعلــى النقيــض مــن جواتيمالا، تميــزت العلاقــات الأمريكية مع 
نيكاراجــوا بالتوتــر فــي بعــض الفتــرات، فقــد قــاد رئيــس نيكاراجــوا 
ــاندينية  ــة الس ــام 1979 "الجبه ــي ع ــا، ف ــل أورتيج ــي، دانيي الحال
للتحريــر الوطنــي"، للإطاحــة بنظام حكــم آل ســوموزا الديكتاتوري، 
ــرة  ــة ح ــات ديمقراطي ــت انتخاب ــا أجري ــاً. وعندم ــوم أمريكي المدع
ونزيهــة فــي عــام 1984، تمكــن أورتيجــا مــن الفــوز بالانتخابــات 

ليتولــى رئاســة البــاد لأول مــرة )1985 – 1990(. 

وشــرع فــي إدخــال سلســلة مــن الإصلاحــات الديمقراطيــة 
ــا انعكــس  ــو م ــة، وه ــة والاجتماعي وتحســين الأوضــاع الاقتصادي
علــى تراجــع الأميــة، وتبنــي سياســات الإصــاح الزراعــي، والتــي 
ترتبــت عليهــا إعــادة توزيــع ملكيــة الأراضــي الزراعيــة الكبيرة بين 
الإقطاعييــن والفلاحيــن، غيــر أنــه واجــه خــال فترة رئاســته الأولى 
تلــك حركــة تمــرد، موّلتهــا الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة ضد 
ــي 30 ألــف شــخص،  نظــام حكمــه)9(، وترتــب عليهــا مقتــل حوال

وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة فــي البــاد)10(. 

فقــد رأى الرئيــس الأمريكــي حينهــا رونالــد ريجــان أن وصــول 
أحــزاب ذات توجهــات يســارية إلــى الســلطة فــي أمريــكا الوســطى، 
علــى غــرار كوبــا، ســوف يمثــل تهديــداً لنفوذهــا فــي هــذه المنطقــة. 
وترتــب علــى الدعــم الأمريكــي انــدلاع واحــدة مــن أعنــف الحــروب 
دمويــة فــي تاريــخ البــاد، وأثــرت هــذه الحــرب علــى شــعبية 
أورتيجــا، كمــا أنهكــت اقتصــاد البــاد، الأمــر الــذي جعلــه يخســر 
الانتخابــات الرئاســية التــي أجريــت فــي عــام 1990 أمــام المنافــس 
الليبرالــي فيوليتــا باريوس دي شــامورو، الموالــي للولايات المتحدة، 
كمــا خســر أورتيجــا انتخابــات عامــي 1995، و2001)11(، قبــل أن 
يعــود إلــى رئاســة نيكاراجــوا فــي انتخابــات عــام 

.2006

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الحكومــات 
الليبراليــة الجديــدة لــم تفلح فــي إخــراج نيكاراجوا 
مــن وضعهــا الاقتصــادي المتدهــور، فبعــد ســتة 
ــة  ــات الليبرالي ــق السياس ــن تطبي ــاً م ــر عام عش
الجديــدة، زاد تدهــور الأوضــاع المعيشــية للطبقة 
الفقيــرة فــي البــاد، وذلــك فــي الوقــت الــذي 

ــي.  ــه حــالات الفســاد الحكوم زادت في

وفــي ظــل هــذه الأوضــاع وافــق أورتيجــا، بصفتــه زعيمــاً لـــ 
"الجبهــة الســاندينية للتحريــر الوطنــي"، علــى تكويــن ائتلاف واســع 
ضــم الأحــزاب المحافظــة ورجــال الأعمــال فــي البــاد، الأمــر الذي 
مكّنــه مــن الفــوز فــي انتخابــات عــام 2006، حيــث حصــل علــى 
38% مــن الأصــوات مقابــل 29% لأقــرب منافســيه، وينــص 
ــى  ــد أن يحصــل عل ــز لاب ــى أن الفائ ــوا عل ــي نيكاراج ــتور ف الدس
35% مــن أصــوات الناخبيــن، بالإضافــة إلــى حصولــه علــى زيــادة 
فــي عــدد الأصــوات تقــدر بحوالــي 5% عــن أقــرب منافســيه مــن 

أجــل حســم الانتخابــات مــن الجولــة الأولــى)12(.  

ــه  ــات تبني ــذه الانتخاب ــي ه ــوزه ف ــب ف ــا عق ــد أورتيج ــد أك وق
سياســات اقتصاديــة معتدلــة، إذ أكــد أن هدفــه الأول ســيكون القضــاء 
علــى الفقــر، بالإضافــة إلــى طمأنــة رجــال الأعمــال بــأن سياســاته 
الاقتصاديــة لــن تضــر باســتثماراتهم)13(، وتمكــن أورتيجا مــن الفوز 
ــه  ــى واج ــي 2011 و2016، حت ــية عام ــات الرئاس ــي الانتخاب ف

أزمــة احتجاجــات عنيفــة فــي عــام 2018.  

ثالثاً: �أبعاد الأزمة الراهنة
لــم يمــض علــى حكــم الرئيــس الجديــد فــي جواتيمــالا جيمــي 
موراليــس خمســة أشــهر، حتــى طاردتــه اتهامــات بالفســاد، واتهــم 

نمـــو  المتحـــدة  الولايـــات  أعاقـــت 
ــالا  ــي في جواتيمـ ــام الديمقراطـ النظـ
ونيكاراجـــوا بســـبب دعمهـــا لحـــركات 
انقلابيـــة ضـــد حكومـــات منتخبـــة، أو 
غـــر  قمعيـــة  لأنظمـــة  مســـاندتها 

ديمقراطيـــة.
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طرد جواتيمالا ونيكاراجوا لجان الأمم المتحدة 

بتلقيــه تمويــاً غيــر قانونــي أثنــاء حملتــه الانتخابيــة. وهكــذا تحــوّل 
موراليــس مــن داعــم لمكافحــة الفســاد إلــى متهــم بالتــورط في شــبكة 

فســاد تضــم أفــراداً مــن عائلتــه.

وقــام موراليــس فــي ســبتمبر 2018 بتبني إجــراءات تصعيدية، 
حيــث أعلــن عــدم تجديــد عمــل "اللجنــة الدوليــة لمناهضــة الإفــات 
ــب مــع  ــى جن ــاً إل ــي تعمــل جنب ــاب فــي جواتيمــالا"، والت مــن العق
"مكتــب المدعــي الخــاص لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب"، والتــي 
تحقــق فــي قضايــا الفســاد فــي الدولــة، بــل أرســل موراليــس دبابــات 
عســكرية إلــى مكاتــب اللجنــة فــي مدينــة جواتيمــالا لترهيبهــا، الأمر 

الــذي أثــار احتجاجــات شــعبية ضــده)14(.

أبريــل 2018  مــن  ابتــداءً  شــهدت  فقــد  نيكاراجــوا،  أمــا 
ــى  ــك رداً عل ــن، وذل ــة والمتقاعدي ــا الطلب ــة نظمه ــات قوي احتجاج
اقتــراح أورتيجــا خفــض معاشــات المتقاعــدون، لخفــض العجــز فــي 
الميزانيــة الحكوميــة، وتســببت سياســات أورتجيا هذه إلى انشــقاقات 

ــي.   ــر الوطن ــه، الجبهــة الســاندينية للتحري داخــل حزب

وعمــد أورتيجــا إلــى قمــع هــذه الاحتجاجــات، الأمــر الــذي أدى 
إلــى مقتــل حوالــي 300 مــن المحتجيــن، كمــا دعــا أنصــاره إلــى 
ــه  ــاء حكم ــن بإنه ــب المحتجي ــه مطال ــي وج ــه ف ــداً ل ــر تأيي التظاه
وإجــراء انتخابــات مبكــرة)15(. كمــا قــام بطــرد لجنة الحــوار الوطني 

فــي البــاد بعــد إصدارهــا تقريــراً يديــن حكومتــه.

رابعاً: تباين الموقف الأمريكي
تبنــت واشــنطن مواقــف متباينــة حيــال تحــدي الدولتيــن للأمــم 
المتحــدة، فقــد قامــت بفــرض عقوبــات علــى ثلاثــة مــن كبــار 
ــوق  ــاكات لحق ــكاب انته ــم بارت ــوا اتهمته ــي نيكاراج ــؤولين ف المس
الإنســان، بــل وســعت الولايــات المتحــدة عبــر مندوبهــا فــي مجلــس 
الأمــن الدولــي إلــى مناقشــة الاحتجاجــات الداخليــة فــي نيكاراجــوا 
باعتبارهــا تهديــداً للأمــن الإقليمــي، أي أنهــا تســتحق تدخــل مجلــس 

الأمــن وفــرض عقوبــات علــى الدولــة بموجــب الفصــل الســابق مــن 
ميثــاق الأمــم المتحــدة، والــذي يفــرض عقوبــات متدرجــة تصــل إلى 
حــد التصريــح بالتدخــل العســكري. ورفضــت روســيا وعــدد مــن 
الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن مناقشــة هــذه القضيــة باعتبارها 

ــداً للأمــن والســلم الدولــي)16(. تهدي

ــرض أي  ــى ف ــدة إل ــات المتح ــادر الولاي ــم تب ــل، ل ــي المقاب وف
عقوبــات علــى جواتيمــالا، وإن أكــدت الولايــات المتحــدة لموراليــس 
دعمهــا للجنــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، ودعتــه لمواصلــة جهــوده 

لمكافحــة الفســاد)17(. 

ويمكــن إرجــاع الموقــف الأمريكــي المتبايــن مــن الدولتيــن إلــى 
ــدة،  ــات المتح ــة للولاي ــرى المناوئ ــوى الكب ــوا بالق ــة نيكاراج علاق
ــى  ــة إل ــر شــريك تجــاري لنيكاراجــوا، بالإضاف إذ تعــد روســيا أكب
تقديمهــا مســاعدات للجيــش هنــاك. ومن جهــة ثانية، يســعى أورتيجا 
علــى إعــادة تنشــيط المفاوضــات مــع الحكومــة الصينيــة لإقامــة قنــاة 
ــل  ــذي يمث ــر ال ــادئ، الأم ــي واله ــن الأطلنط ــن المحيطي ــط بي ترب
ــكا الوســطى. ويتعــارض  ــوذ الأمريكــي فــي أمري خصمــاً مــن النف
ذلــك مــع المحــاولات الأمريكيــة لإدامــة ســيطرتها علــى اقتصــادات 
أمريــكا الوســطى، ليــس فقــط لتأميــن الولايــات المتحــدة مــن خطــر 
تدفــق المهاجريــن وتجــارة المخــدرات، ولكــن كذلــك ضمــان عــدم 

صعــود النفــوذ الصينــي والروســي علــى حدودهــا الجنوبيــة.

ــن ســيواصلان سياســاتهما  ــول إن البلدي ــام يمكــن الق وفــي الخت
الراميــة إلــى تحــدي الأمــم المتحــدة، وفيمــا يبــدو، ســتفقد لجنــة الأمم 
المتحــدة مكانتهــا فــي حالــة جواتيمــالا، وســوف يتــم اســتبدالها لأن 
ذلــك يصــب فــي المصلحــة الأمريكيــة. أمــا فــي نيكاراجــوا، فمــن 
المرجــح أن تعجّــل تقاريــر الأمــم المتحــدة مــن الدعــوة إلــى إجــراء 
انتخابــات لإنهــاء فتــرة رئاســة أحــد أعــداء واشــنطن، غيــر أنــه لا 
يتوقــع أن تنجــح هــذه الجهــود مــا لــم تقــم واشــنطن بزيــادة دعمهــا 
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